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Abstract

The comparision between classical arabic  rhétoric  and linguistics of text can’ t be 
done unless by the précision of  two things :

The first thing is to define the method of study and the second is to clarify the concepts 
of study.
      The text is the essentiel icône in the  linguistics of text. so the precision of this later is 
a very important  step because it leads to know  the deferences and similarities  between 
classical arabic  rhétoric and linguistics of text.
We also try to look for the common points in the levels of analysis with Focusing on the 
cohision in order to know the truth of the  modern textual study.

Résumé

La comparaison entre la rhétorique arabe classique et la linguistique du texte ne peut 
être faite que par la précision de deux choses : 

La première chose est de préciser la méthode d'étude. et la deuxième est de préciser les 
concepts.  
      Le texte constitue   l’icône essentiel dans la linguistique du texte. Donc  la précision 
de ce dernier est une étape très importante, car elle conduit à connaître les déférences et 
les ressemblances entre la rhétorique arabe classique et la linguistique du texte .
Nous essayons également de rechercher les points communs dans les niveaux d’ analyse 
en concentrant notre étude sur la cohésion pour découvrir la vérité de l’étude textuelle 
moderne.
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ن، إذا تمكن الباحث من الوقوف ع  ي الوافد، لا تتم إلا من خلال أمر دا ي الراكد، با ا ة ال إن مقار     
اضر ،وتفتح آفاقا  م ا ستل نطق الما و س لية  ة تأو ما،جاز له أن يحفر عميقا لبناء مقار يعا ما واس حقيق

وم ، وإبراز المن . ما تحديد المف ذان الأمران  اسب عظ  التحصيل ، و واسعة للتأصيل،وم

ي  ن العر ذا فإن الوقوف ع دلالته  الفكر ى  لسانيات النص،ول عت مصط النص الأيقونة الك     
ن،وإذا تمكنا من  وم ن المف الفاصلة ب الفارقة والفروقات  الفواصل  سعفنا  مرحلة أو من اكتناه  ي س والغر
ا،ونتمكن  شف مدى الدلالات ال يحمل غوص فيه لنك وم إ أحد أساسيات الدراسة النصية، ذلك، تجاوزنا المف

ديث. ي ا عض حقائق الدراسة النصية  الموروث البلا والدرس اللسا  الأخ من معرفة 

 .1

سقي يحوي جميع مفاصل البناء اللفظي  وم  الية المصط  مدى قدرة الباحث ع إعطاء مف ز إش ت     
و ما يفرض  وم النص ودلالاته، و ية لمف ية والغر فات العر عددت التعر ؛إذ  س س بال و أمر ل ،و والبعد الدلا
 لما أوردته المعاجم، لنقف 

ً
ية وفقا ية والغر لمة (نص)  اللغة العر ة ل علينا أن نبدأ بالكشف عن الدلالة اللغو

ل عام“ . (1) ش ية الثقافة  عاد الاختلاف، وذلك ” لأن اللغة تمثل النظام المركزي الدال  ب شابه وأ عند حدود ال



تورده  وما  اث  ال ا  مخازن  ع البحث  منا  يقت  النص  مية لمصط  الم الدلالة  ع  الوقوف  إن      
ي الذي يأخذه النص. ع المفا ديثة،ح ندرك الطا المعاجم ا

ء، نص  فمن المراجع القديمة نورد ما  ذكره ابن منظور  لسان العرب حيث يقول: ” ( النص ) رفعك ال      
ور.  رة والظ . ووضع ع المنصة : أي ع غاية الفضيحة والش صَّ

ُ
ر فقد ن ِ ظ

َُ
ل ما أ  : رفعه. و

ً
ديث ينصه نصا ا

ت مسألته عن  ا، ومنه قيل : نصصت الرجل إذا استقص ري: النص أصله منت الأشياء، ومبلغ أقصا وقال الأز
اء: نص  ره ومنه قول الفق ظ م و ستخرج رأ م أي  رقل: ينص ل ما عنده، و حديث  ستخرج  ن  ء، ح ال
ء وانتصب إذا استوى واستقام“ . (2) ام ، وانتص ال ما عليه من الأح ر لفظ القرآن، ونص السنة. أي ما دل ظا

ديث رفعه، وناقته استخرج أق ما  يط  مادة ( نصص ) قوله : ” ( نص ) ا وجاء  القاموس ا     
فوق  عضه  جعل   : والمتاع  الأنف،  و نصاص  و  

ً
غضبا أنفه  يَنصُّ  فلان  ومنه  حركه،  ء  وال  ، الس من  ا  عند

ا ع المنصة بالكسر، و ما ترفع عليه فانتصت،  ء، والعروس أقعد  : استق مسألته عن ال
ً
عض، وفلانا

المتاع،  ة من نصّ 
َ
مَل َ ا النار، والقدر غلت، والمنصة بالفتح   : صوّتَ ع 

ً
ره، والشواء ينص نصيصا ء أظ وال

ساء  صٌّ ونصيص جدُّ رفيع، وإذا بلغ ال
ُ
ء ما، وس ن ن ع  قيات والتعي س الأك وال والنص الإسناد إ الرئ

ن فقال  صام أو حوق ف و ا قاق و ا، أو قدرن ع ا :أي بلغن الغاية ال عقلن ف قاق فالعصبة أو نص ا
م، والنّصّة: العصفورة  ن، ونصيص القوم: عدد ل من الأولياء أنا أحق، أو استعارة حقاق الإبل: أي انت صغر
ركة  ا ة  كث أي  نصناص  وحية  ا،  رأس مقدم  ا من  ع وج يقع  الذي  الشعر  أو  الشعر،  من  صلة  ا بالضم 
وقلقله  حركه  ونصنصه:  ارتفع،  وانتصب  انقبض،  وانتصب  وناقشه،  عليه  وناصه:استق  مه،  غر ونصص 

وض“ . (3) يه  الأرض وتحرك لل ت ركب والبع أثب

ساء نص  ال بلغ  ” إذا  ) ”  حديث ع ر الله عنه:  اح   مادة ( ن .ص .ص  ال        وجاء  مختار 
ن دخل عليه عمر  ي بكر ر الله عنه ح ء:حركه. و حديث أ ع منت بلوغ العقل و(نصنص):ال قاق ”  ا

ي الموارد“ . (4) ذا أورد قول:  و ينصنص لسانه، و ر الله عنه و
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م،  و القرآن الكر ية  ستخدم النص  معان اصطلاحية، فالنص  الكتابات الأصولية والفق كما قد      
اد مع وجود  : أن لا اج ية ع عتمد القاعدة الفق و مجموعة من القواعد المستمدة من القرآن والسنة حيث  أو 

ناك النص والرأي أو النقل والعقل . ن، و و التوقيف والتعي ديث  النص، والنص  علم ا

يم  ناك العديد من المفا ن رأى أن  مه ح ديثة ما أورده خليل أحمد خليل  م ومما جاء  المعاجم ا    
ا : ال تلف النص وذكر م

ية الرفع البالغ ومنه منصة العروس. ع  العر  ”
ل ومرجع. و مورد وم وم المع ف * النص كلام مف

 إ النص والنصيصة .
ً
* التنصيص المبالغة  النص وصولا

د، مقابل   الملاحظات  ا الفر ـــة ع منوال سوجـــــــــــــــــ يحة، الم سيج، أي الكتابة الأصلية ال و ال  ( Textus ) النص *
.( Commentaries ) والشروحات والتعليقات ( Notes )   

  نصه، أي  أصله الموضوع.
ً
جم، قرأت فلانا ، غ الم * النص : المدونة، الكتاب  لغته الأو

. ( co-texte ) ك ل مدونة مخطوطة أو مطبوعة، ومنه النص المش * النص 
يح .  ، ( Citation )، أو تليه، فتمده بمعناه ال

ً
ادا ش سبق اس * ” سياق النص، مساقه، أجزاء من نص 

يح. انه ال . أي:  م دث  سياقه التار      يقال: ضع ا
ساوق الكلام. (5) ل: تناسق القصيدة،  ن أجزاء ال و التوالف ب  ( Contexture  ) ساوق * ال

ع العلو والارتفاع،بيد أن ما  ون أن النص  ر من خلال ما تم ذكره أن المعاجم القديمة تتفق   ظ و     
ذا الأمر  ور         والاكتمال .ولعل  ع عنده  الظ و  ية يختلف عن ذلك ف ات العر م المصط أورده صاحب م
ية لتقف ع طبيعة الدلالة  و ما يجعلنا نطل ع المعاجم الغر ديث،و قد استجلبه مما أورده الدرس اللغوي ا

ا  ذلك ال يحمل



 Style of literary ) أو ،( Tissue ) ع لفظ ( Text ) مأخوذ عن اليونانية، من اللفظ (  Textus)، وال      
) ما   Text  ) ( نص)  ــــظ  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ لفـــ مع  . وقد ورد   ال وال ترتبط بآلات وأدوات   ،(  Textile   ) بـ  work)، وترتبط 
ة  طوطة أو ال ، الكتاب أو ا

ً
ة ( أو المطبوعة أو المنقوشة) أصلا ا المكتو لمات نفس مل وال ــه : ” ا ــ ترجمتــــــ

ذا. ـــــم  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ال تضــ
ا. لمات وفق ترتي ا ال ل ش ية ال  -الب

زء الشك ( أو الرس ) المعتمد. -مضمون البحث ( حول موضوع ما )، ا
ــــن الإنجيل.  ــ ــ ــ ا مــ لمات نفس مل وال -ا

ا المرء كمصدر موثوق أو كشعار أخلا أو كموضوع شرح أو موعظة أو  د  ش س ة من الأناجيل،  -قطعة قص
ا. ـــد  ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ـ ش س ة أو مثل أو قول مأثور أو نصوص  حكمة أو بد
. اسم للكتاب المقرر الدرا ا المرء  ستخدم - استعمال لاحق … … 

سيج   
ً
، مثلا س ن ال و ر أو الت ا المظ ية طبيعية ل سيج محبوك، أي ب بك [، إنتاج  -عملية أو فن ال ] ا

العنكبوت.
يائية… للأشياء غ المادية،  صائص الف ونة أو ا شكيلية الم ء مع مراعاة عناصره ال ية مادة أي  -تركيب أو ب

كيب الفكري، ك خواص متنوعة. اصية الناجمة عن ال ن أو الطبيعة أو ا و الت
ــــطح. ــ ر دقيق للســـــــــــــــــ ية وتحو ميلة: تمثيل الب - الفنون ا

- أما النصية ف التمسك التام بالنص خاصة الأناجيل“  . (6)
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 (  TEXT) فـ   ،(TEXT)للفظ اللاتي  بالأصل  النص  وم  مف ط  ر ع  ية  الغر المعاجم  أغلب  تتفق  اد  وت     
، ومنه  ا من (TEXTURE ) بمع  سيج (TISSUE  ) المشتقة بدور ية مشتق من ( TEXTUS ) بمع ال باللاتي

سيج .  لمة ( TEXTIL ) ع ما له علاقة بال تطلق 



  لفظ 
ً
وم (TEXT ) ضمنيا ية، حيث يرد مف ن النص و ( TEXT) غ متطابقة  العر انت العلاقة ب إذا      

سيج بدلالته  وم (TEXT )،  الدال  سيج ) فلقد ورد مف ن  الـدالّ(TEXT) والدال ( ( نص)، فإن التـطابق أكـ ب
ذه العلاقة  م بما يؤكد معرفة العرب ل فا عر ية واستخدمه النقاد العرب القدامى   س العر المباشرة  القوام
و  ه ف ه و يط ”  الثوب ي  كتعامل الغرب مع الأصل اللاتي للفظ (TEXT ). ففي القاموس ا

ً
تماما

، ومن  لي الثوب  ا  عل أداة يمد  صه وزوره وكن  م وم والكلام  ساجة والموضع  ال ساج وصنعته 
 لم ي ع 

ً
ان رفيعا ه وذلك لأن الثوب إذا  سيج وحده لا نظ له  العلم وغ و  الفرس أسفل من حاركه. و

ع أي يتعاوره  ح الر ا و الر ا لشدة س ل ا مل أو ال تقدمه إ  ا ا سوج لا يضرب عل ه. وناقة  منواله غ
ادات“ . (7) ن ال ساج الزراد والكذاب، وال بضمت ، وال

ً
 وعرضا

ً
حان طولا ر

ا  يحتاج إ براعة عالية  ن  الثوب و الشعر لأن كلا م م النقدية  ب ط العرب  ممارسا كما ر     
الشعر صناعة وضرب  إنما   ” احظ:  المن يقول ا ذا  و أساس الإبداع،و  الذي  التناسق  ناك  ون  ح ي
الذي  اذق  ا ساج  ال ذق  ا الشاعر   ” أن  يرى  ن  ح طباطبا  ابن  ده  ؤ و  .  (8) ر“  التصو من  س  ال وج من 
ع   النقاش الرقيق الذي يصنع الأصا نه. و ش  منه ف

ً
ئا ل ش ل ه ولا  ن سديه، و ق، و يفوق وشيه بأحسن التفو

ا ح يتضاعف حسنه  العيان ” . (9) ل صيغ م شيع  أحسن تقاسيم نقشه. و

ن يقول: ”واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من  ان أك وضوحا وذلك ح ي فقد  رجا ر ا أما عبد القا     
ب  ون الفضة أو الذ عض، ح تص قطعة واحدة…“، ” فكما لا ت ا   عض ب أو الفضة فيذيب  يأخذ من الذ
لم  ال ون  كذلك لا ت ما من الصورة،  ف بما يحدث  ما ولكن  بأنفس ا  ا من أصناف  أو غ  

ً
 أو سوارا

ً
خاتما

 إذا أنت أردت النظر 
ً
ا النظم“ …و“ كما أن محالا  من غ أن يحدث ف

ً
المفردة ال  أسماء وأفعال وحروف شعرا

ب الذي وقع فيه  املة لتلك الصورة، كما الذ اتم و جودة العمل ورداءته، أن تنظر إ الفضة ا  صوغ ا
ــــر  مجرد  ــ ة  الكلام ، أن تنظـــــــ ان الفضل والمز ـــــــــــــــــــــرف م ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ عـ العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت أن 

معناه…“ (10)    

ن ما تناوله القدامى وما  وم النص ب ون واسع   مف ن من الاستقراء لما سبق وجود فرق شاسع و ب     ي
داثية، وما  ان التعامل معه دلاليا فقط أما الدراسات ا ور والاكتمال،و ع الظ ان  دثون ، فقديما  ته ا أث

ي أيضا . وم دلا وإجرا عاملت مع النص كمف داثية فقد  عد ا

ف محدد  عر ية عدم وجود  ا، ولا يض العر عد ملة وما  لقد تطورت دلالة النص بتطور الأبحاث  ا     
م. ولذا، نرى أن  عد سقوط البلاغة عند ذا الأمر  مية  ن أ ي ن الغر بدقة للنص. فلقد ” أدرك عدد من المفكر
البلاغة، لأنه كما قال: ( خاضع لمبادئ  ه من  تقد عليه قر للنص و ف (تودورف)  عر  يرفض 

ً
بارت) مثلا (رولان 

ا المناسب  ا ة النص موضوعة  غ م م الآن أن نظر ل: ”نف عد تحليل طو ت إ القول  العلم الوصفي )، ثم ي
سبة إ العلوم التقليدية  ا اللامناسب بال ا من تموضع ا ومعنا ستمد قو ا  ة المعرفة ولك ا لنظر ال ا  ا

ل أو للمضمون“ . (11)  للش
ً
انت ولا تزال علوما - تلك العلوم ال  للأثر الف

ع غياب ممارسات نصية تن عن و العرب  ذا لا  ف للنص عند القدامى فإن  عر ان غياب  وإن      
ديث يمتاز بالتخصص والكلام  جميع الأشياء  ا،فالعلم ا يم المستحدثة وإن لم يذكرو م لتلك المفا وإدراك
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ذا يقال:رب إشارة أبلغ من ألف  أبلغ من العبارة ،ول م  م الإشارة،و عند ا ،أما العرب فديد ية م ح البد
و ما سنقف عنده  النقطة التالية . عبارة . و

  .2

م لضرورة تماسك  ار البلاغية عند العرب،يجعلنا  بحق مـــــــــــدى إدراك إن التنقيب  أركيولوجيا الأف     
احظ يقول:  عبارات مختلفة  ( جودة السبك )، و( يفرغ إفراغا واحدا )، فا ين  ذلك  امه،مع النص وا
ا واحدًا، 

ً
ا واحدًا، وسُبِك سب

ً
ارج، فتعلمُ بذلك أنه قد أفرغ إفراغ لَ ا عر ما رأيتَه متلاحم الأجزاء، س ِ

ّ
”وأجودُ الش

ان .“  (12) و يجري ع اللسان كما يجري الدِّ ف

- فقد   (13) م  َ ” ورأيت عامّ  : بالسبك فيقول  م  احظ بمدى ولع العرب  نقد ذا ،يخ ا وأك من      
لة،  ارج السَّ بة وا

ْ
بة، وع الألفاظ العذ

َ
ي المنتخ ة، والمعا َّ  ع الألفاظ المتخ

ّ
م - لا يقفون إلا ي ل د طالت مشا

ي ال إذا  لِّ كلامٍ له ماءٌ ورونق، وع المعا د، وع  يِّ ا بك  ن وع السَّ ِ
ّ

مة، وع الطبع المتمك يباجة الكر والدِّ
ت الأقلام ع مدافن 

َّ
البلاغة، ودل بابَ  سانِ  ِ

ّ
لل القديم، وفتحت  ساد 

َ
الف ا من  ا وأص عَمَر صارت  الصدور 

اق 
َّ

، وع ألسنة حُذ رِ من الكلام  رُواة الكتّاب أعمَّ و ذا ا ي، ورأيت البصرَ  الألفاظ، وأشارت إ حِسان المعا
ر.“ (14) عراء أظ

ُّ
الش

تُ  ي نواس وعلاقته بالكلاب: ”وأنا كت يوان يقول عن أ احظ ع قضية جودة السبك، ففي ا و ا     
عرفه الأعراب، وذلك  ا ما لا  ان قد لعب بالكلاب زمانًا، وعرف م ة، و ا راو

ً
ــ ان عالمـ ه  ذا الباب، لأنَّ لك رجزه  

ذق بالصنعة،  ذا مع جودة الطبع وجودة السبك، وا ه،  موجود  شعره، وصفات الكلاب مستقصاة  أراج
دين لا 

َّ
أبدًا أشعرُ، وأنَّ المول البدو  ل  يّة، أو ترى أنّ أ ض عليك فيه العص ع  أن 

َّ
لتَهُ، إلا لتَ شِعرَه فضَّ وإن تأمَّ

ا.“ (15) قَّ من الباطل، مادمتَ مغلوً ذا الباب عليك فإنك لا تبصر ا ض  ء، فإن اع م   و يقار

از القرآن ،فيطرح بذلك النظرة الشمولية  ن حديثه عن إ ي فأكد ع التأليف والرصف ح أما الباقلا     
يب التأليف، متناه   ع النظم ، ذا الموضوع فيقول: ”إنه بد ديث   ب أن تؤخذ  الاعتبار عند ا ال ي
ذا فيقول:“وذلك أن نظم القرآن ع تصرف  لق عنه“ (16) .ثم يبدأ بتفصيل  ز ا علم  د الذي  البلاغة إ ا
م،وله أسلوب  ب خطا م،ومباين للمألوف من ترت ود من نظام جميع كلام به ،خارج عن المع ه وتباين مذا وجو
ي ما ينم عن عمق تفك وكب دراية   تم  تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد“ (17) :“ ثم يذكر الباقلا يختص به،و
ا قوله ” وقد تأملنا نظم القرآن  يجة ال مفاد م ليصل إ الن از القرآن الكر ت إ العديد من الأوجه ال تث
ع التأليف  د ا ع حد واحد  حسن النظم و ــــــــــــــــــــر ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه ال قدمنا ذكــ

والرصف .“ (18) 

انت بحق  ا،ف بناء ا وأعاد  أقام حدود ال  النظم  ة  ي فيتج عمله  نظر رجا ر ا القا وأما عبد      
ا، ف تدعو إ  يم وإن لم يحل عل ديث العديد من المفا ي ا ا الدرس اللسا ى ال استقى م أحد الروافد الك
ة  ا تقوم ع أن أساس المز ا النص. كما أ مالية ال يحمل النظرة الشمولية ال تمكن المتلقي من الوقوف ع ا
م  ز ذا يقول: أ له،و  عد س أغوار النص  ،وإنما  ت الأول أو الأبيات الأو ون من الب ال لا يمكن أن ت
ا ومجاري  م من مبادئ آيه ومقاطع ع راع دا ا  سياق لفظه، و م  نظمه، وخصائص صادفو رت ل مزايا ظ
يب،  ،وترغيب وتر يه وإعلام وتذك ل عظة، وتن ، وصورة  ل خ ل مثل، ومساق  ا، و مضرب  ا ومواقع ألفاظ
آية، فلم يجدوا   م تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية  م أ ر ج يان، و ان، وصفة وت ر ة و ل  ومع 
ناك أو أشبه أو أحرى وأخلق، بل وجدوا  ا أص  ا،أو يرى أن غ ا ولفظة ينكر شأ ا ا م بو  لمة ي ميع  ا
م-ولو حك بيافوخه  اما، لم يدع  نفس بليغ م ور ونظاما والتئاما،وإتقانا وإح م ز ا ر العقول وأ ســاقا  ا
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السماء-موضع طمع ح خرست الألسن عن أن تد وتقول وخرست القروم فلم تملك أن تصول“ .….  (19)

و  ن عيب ، و اره ع النقاد الذين يرون أن التضم و إن م ما جاء به  وأما ضياء الدين ابن الأث فإن أ     
ت مستقلا  مبناه ومتحدا   ون الب ب أن ي ت، بل يحتاج إ الشطر الذي يليه ،و ألا يكتمل المع بقافية الب
ن الفقرة والفقرة  العلاقة ب ت بالذي يليه  شبه علاقة الب ن  عد من ذلك  كتابه المثل السائر ح ب أ معناه،ليذ
ستطيع الشاعر  ه. فكذلك الشعر    ن

ً
عد ذلك عيبا ، فكما أنه يجوز أن يصل الفقرة بالفقرة، دون أن   الن

ان أن  ائن من  ستطيع  يكة الواحدة، لا  الس انت القصيدة  ذا … ل ت بالذي يليه، ولو   علق مع الب أن 
ن القارئ ع  ع ا المبدع، و شد ية ال ي ا ا ة، وحد ا العضو ا من وحد ا، أو خلو ت أجزا ش ا، و يرى تفكك

.  يجعله يقف ع مزاياه المتمثلة  انضباطه وتنظيمه الداخ
ً
التفاعل مع النص، تفاعلا

ال،  ذا ا ه   انت  نظرته أيضا  أك شمولية للنص، مما جعله يتم عن غ وأما حازم القرطاج ف      
ن    البناء، وأول من أدرك الصلة الرابطة ب

ً
اما ا أح ية إ ” فصول ” زعم أن ل و أول من قسم القصيدة العر ف

ي، عن القصيدة ” . (20) ا ، وال ا الذي يحمل  ثناياه الانطباع الأخ و آخر مطلع القصيدة، وما سماه بالمقطع، و

يطل  لم  ذا  يم الإجرائية،ول المفا عض  ل   تخ أن   من  أك  النصية  س  بالمقاي العرب  و  ان  لقد       
ذا يرى أحد  م ،و  ا بالقرآن الكر علق م ظ فيه تلك الممارسات النصية ،وخاصة ما  ا بالقدر الذي ن م ع كلام
ذه الممارسة  ر  ا مع القرآن. ولعل أو مظا م ممارسة نصية كما عرفو خ عرفوا ”  تار ن أن العرب لم  الباحث
ا قراءة للمكتوب تجعل  ته النصية ) بتعب رولان بارت. فذاتية النص تجل … تكمن  الوقوف ع ( النص  ذات

ر ع إنجاز لغوي مختلف“ . (21)  يقوم بنفسه إزاء كلام آخر يظ
ً
النص كلاما

يرد  لم  المصط   ذا  وأن  م، خصوصا  الكر القرآن  ع  النص  لمة  إطلاق  ا   كث نتحفظ  أننا  غ      
ل ما يحدثه الدرس اللغوي  شعب   سمح لأنفسنا بأن ت ل من تحفظنا قليلا ف عض الأحيان ن فيه ، ولكننا  
ته، فـ“ القرآن نص ينعقد  ازه،دون الإخلال بقدس م لتبحث عن إ ديث،وتحاول تطبيق ذلك ع القرآن الكر ا
ته الفردية  ي الذي تضطلع أسلو و لأنه كذلك، فإن التمثيل الوجدا مدلوله بأحوال متلقيه لا بأحوال مرسله، و
ي  ذا، يمكننا أن نقول: إن التحليل الأسلو ناء ع  نا ع مثال مرسله، ولكن ع مثال متلقيه. و به، لا يقوم 
انفعال المرسل،  ترسم  انفعال المتلقي بالنص، دون أن  و صورة ترسم  إنما  ي الوجدانية،  النص القرآ ن  لمضام

ن : ب وذلك لس

و الذي يجليه  ة، و و المنفعل فيه من ج طاب نفسه، ف  من دلالة ا
ً
عت جزءا طاب )  - لأن المتلقي (موضوع ا

ن العلاقة  طاب  الدلالة ع مرجعيته، فتتع و لأنه كذلك، يصبح أداة ا ة أخرى. و  من ج
ً
 وإن إيجابا

ً
إن سلبا

ء  ه  ش ، ولا 
ً
ئا ـــــــــــه ش ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ شبـ ـــه . لأن الله  التصور الإسلامي، لا  ش إليه، أي مدلولــــــــــــــ  وما 

ً
طاب دالا ن ا ذا ب

ء“ .  س كمثله  و“ ل

فالدال  المتلقي.  ن  نه و ب أن ثمة علاقة تجاذبية تقوم  ى  المنظور، فس ذا  القرآن  إ  وما دمنا ننظر      
ه  ه ع نفسه، و غ ة ثانية، يرتبط به ارتباط المستدل  تعدد به. والمتلقي من ج ، ع متلقيه و ة أو يدل. من ج

يتحول“ . (22)

عرف قبل نزوله، و  شري ،ذلك أن  لنظمه خصائص لم  ذا،فإن القرآن يختلف عن أي نص  ورغم       
ا بوضع  لمات المفردة، ال  ل ي ال ا ولا  معا ا وأصدا ا وأصوا لمات المفردة -  جمال حروف لا تكمن  ال
النظم  صائص   ا ذه  تكمن  وإنما  والفواصل،  المقاطع  ولا    ـــــــات،  ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ والسكن ات  ر ا تركيب  ولا   اللغة، 
ذه يحدث النظم والتأليف،  از فمن  والتأليف اللذين يقتضيان الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب ا

ونان“ . (23) ا ي و
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م،  ود من نظام جميع كلام به، خارج عن المع ه، وتباين مذا      كما أنه نظام لغوي يقوم:“ع تصرف وجو
تم  تصرفه من أساليب الكلام المعتاد“ . (24) م، وله أسلوب يختص به، و ب خطا ومباين للمألوف من ترت

من  ما  مرحلة  تمكن   للنص  ف  عار ابتداع  ن  دث ا العرب  والنقاد  ن  البلاغي من  الكث  حاول  لقد     
يل المثال ما أورده محمد مفتاح  ا  أي دراسة نصية ،ونذكر ع س عض القواعد الإجرائية يمكن اتباع باط  است

ن يقول“النص مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة  . ح
الدارس  ان  وإن   

ً
ا ز أو  أو عمارة   

ً
رسما أو  فوتوغرافية  صورة  س  ول الكلام  من  مؤلف  أنه  ع   : كلامية  مدونة 

ا  التحليل . ندس ا و ن برسم الكتابة وفضا ستع
دث  عيد نفسه إعادة مطلقة مثله  ذلك مثل ا ن لا  ان معين و حدث يقع  زمان وم ان نص  حدث : إن 

التار .

دف إ توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب … إ المتلقي . تواص : 
ا  م أ اللغوي  للنص  أخرى  وظائف  ناك  ف ء،  ل  ست   ل اللغة  التواصلية   الوظيفة  أن  ع   : تفاع 

ا . تمع وتحافظ عل ن أفراد ا الوظيفة التفاعلية ال تقيم علاقات اجتماعية ب
و: ة  اية، ولكنه من الناحية المعنو ا بداية و غلاق سمته الكتابية الأيقونية ال ل مغلق : ونقصد ا

ناسل  ة … وت خية ونفسانية ولغو و متولد من أحداث تار  من عدم وإنما 
ً
ثقا س من دث اللغوي ل توالدي : إن ا

ة أخرى لا حقة له ” . (25) منه أحداث لغو

اية، لأن حدوثه نف  ة مفتوحة البداية ومعلقة ال ية لغو و ب ي  ى أن : ” النص الأد وأما الغذامي ف     
س حركة عقلانية. ولذلك فإن القصيدة لا تبدأ كما تبدأ أي رسالة عادية تصدر بخطاب موجه إ  لا شعوري ول
اية  ت  طول المطر وت ثاق النور أو ك ان ثقة  . إن القصيدة تبدأ من المرسل إليه، وتختتم بخاتمة قاطعة التعب
ا مد لقول سابق أو  أ ملة الأو من القصيدة و ي ا  ما تأ

ً
، ودائما ت س ت ا تتلا فقط ول أ ا و ة ببداي شب

و  ي ليتداخل مع سياق سبقه  الوجود. وكذلك فالنص مفتوح و ا نص يأ ا لكذلك لأ لم قديم، إ ناف  است
عد  ون  ملة إ السياق إ النص ثم إ النصوص الأخرى لي لمة إ ا رف إ ال ية شمولية لب داخلية: من ا ب

رف ) “ . (26)  ل
ً
املا  

ً
ذلك : ( الكتاب امتدادا

ف للنص سيقتل الدينامية ال  أصل فيه ذلك أن: ”  عر ن من يرى أن وضع  ناك من الباحث غ أن      
ات   للمتغ

ً
ا زمانا ون ف يئة نمطية لا ي ت إنتاجيته ع  ث ورة فيه، و  يل الص

ً
عت تحديدا ف للنص  عر وضع 

اية فاعليته النصية ” . (27) عطل  ال ، و
ً
انا  وم

ً
ل قابليته التوليدية زمانا ية والقرائية أثر، و الأسلو

 .4

تلك  أحد  الن  التماسك  ان  ،وقد  ي  دا ا وم  المف وفق  النصية  الدراسة  ات  مستو عددت  لقد      
ي . ي والغر ن العر ه وفق المنظور ذا الإجراء لنقار أ إ  ذا سن ات،ول المستو

ن تماسك  العلاقة ب إ أي مدى يمكن الكشف عن   : التا ساؤل  ذه سنحاول الإجابة عن ال نا  ونحن  مقار
ية، والممارسات النقدية للعرب القدامى  تحليل النصوص ؟ النص الذي نقرؤه  الكتب الأجن

ه،  بل وغ ابط، ، وجاء  أساس الزمخشري أمسك ا ع ال ذا  و  التماسك لغة ضد التفكك، و     
سته، وأمسك  سك. و (أمسك عليك زوجك) وأمسكت عليه ماله: ح ء ومسك وتمسك واستمسك وام وأمسك بال
ا. وغشي أمرٌ مقلق فتماسكت.  الدابة وغ  عنه. وأمسكت واستمسكت وتماسكت أن أقع عن 

ّ
عن الأمر: كف

وحفر   يتمالك.  ولا  يتماسك  ذا حائط لا  وما تمالك، و ذلك:  قال  أن  وما تماسك  يتماسك،  ولا  ك 
ّ

يتفك وفلان 
مسكة من الأرض:  صلابة.”  (28)
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م  ْ َّ
تِه مُتَماسِكُ ال

َ
ه مَعَ بدان

ّ
ن

َ
رادَ أ

َ
مَ بادِنٌ مُتَماسِكٌ أ

ّ
ُ عليهِ وسَل ّ

 ا
ّ
تِه صَ

َ
وأما  تاج العروس: ”و صِف     

عضًا. ” (29) ا  عضُ عْضاءهُ يمْسِكُ 
َ
ن أ

َ
أ قِ 

ْ
ل

َ
ه مُعْتَدِلُ ا نَّ

َ
ه، أي أ َ

ِ
َ

خِيَه ولا مُنْف
َ
س مُس ل

ا   الماءَ لصلاب
ُ

ف ِ
ّ

ش
َ ُ
ُ وأرض مَسِيكة لا ت َ س الماء فلا يَنْ سا ال تح

َ
سِيك من الأ

َ
وأورد ابن منظور: ”الم    

رض مَساك أيضًا. ” (30) 
َ
وأ

والصلابة  الشدة  و  التماسك  مع  أن  الأخ  تقر   ا  أ نجد  ية  العر المعاجم  أغلب  نطاق  اس و     
ا ببعض ح تص جزءا واحدا . (31) عض والمتانة،وترابط الأجزاء 

العلاقات  سوس  ال  الكلامية  الأدوات   ” بأنه   تودروف  فيعرفه  ديث  ا اللغة  علم  التماسك   أما      
ة المرجع ”   و ية ال تحافظ ع  كي بدالات ال مل ، ولاسيما الاس ن ا اكيب الضمن جملية أو ب ن ال المتبادلة ب

ل  ن  الواحد، بحيث توجد علاقة ب ن أجزاء النص  ع التلاحم ب ما  الداي ورقية حسن فالتماسك عند أما 
المعرفية  لفية  وا القصد  علاقات  فيه  تتحقق  واحدا،  سيجا  فيصبح  أجزائه،  قية  و النص  ونات  م من  ون  م

بالمبدع والمتلقي. (32)

ا ببعض“ . (33) عض عل أجزاء النص متماسكة  انيات المتاحة  اللغة  ونه مجموع الإم عرف ”ب كما 

م  البناء  س ا أن  عد التماسك مجموع العناصر ال يمك ا  و فات السالفة الذكر   ك التعر ش     
ن  ابط ب ة الكفيلة بتحقيق ال ذا المستوى يبحث الأدوات اللغو ة دالة ،و ية قارة ورؤ العام للنص حفاظا ع ب
 ، ط  الر أدوات  النصوص  تماسك  أدوات  العديد من  تتج   صوص  با لية  ش أدوات  و   ، النص  عناصر 

ساق الم ا .  بدال والا ذف والإحالة والاس والتكرار وا

 

ون العرب جودة السبك يفرغ إفراغا واحدا إلا لتع ع مضمون  اللغو ا  ال أطلق العبارات  لم تكن      
م النقدية تلك لم تكن ل  ام سما بالوحدة، غ أن أح ون البناء اللغوي لأي نص م واحد يتمثل  ضرورة  أن ي
عر ما رأيتَه متلاحم  ِ

ّ
احظ مثلا: ”وأجودُ الش ديثة، فقول ا ة  بناء النص كما عرفته اللسانيات ا ة لغو إ نظر

و يجري ع اللسان كما  ا واحدًا، ف
ً
ا واحدًا، وسُبِك سب

ً
ارج، فتعلمُ بذلك أنه قد أفرغ إفراغ لَ ا الأجزاء، س

ان الذي لا يحتمل  الد مة واحدة  ون الشعر  عد نظر وعمق فكر،  ضرورة أن ي ع عن  ان .“ (34)  يجري الدِّ
د . ة التجو ق به مز يد وت ح يطلق عليه صفة ا

 
ّ
م - لا يقفون إلا ي ل د - فقد طالت مشا  (35) م  َ ذا القول  موضع آخر فيقول: ” ورأيت عامّ ؤكد  و     
مة، وع الطبع  يباجة الكر لة، والدِّ ارج السَّ بة وا

ْ
بة، وع الألفاظ العذ

َ
ي المنتخ ة، والمعا َّ ع الألفاظ المتخ

ا  ا وأص ي ال إذا صارت  الصدور عَمَر لِّ كلامٍ له ماءٌ ورونق، وع المعا د، وع  يِّ بك ا ن وع السَّ ِ
ّ

المتمك
ي،  ت الأقلام ع مدافن الألفاظ، وأشارت إ حِسان المعا

َّ
سانِ بابَ البلاغة، ودل ِ

ّ
من الفَساد القديم، وفتحت لل

ر.“ (36) عراء أظ اق الشُّ
َّ

، وع ألسنة حُذ رِ من الكلام  رُواة الكتّاب أعمَّ و ذا ا ورأيت البصرَ 

بالكلاب: ”وأنا  نواس وعلاقته  ي  يوان يقول عن أ السبك، ففي ا احظ ع قضية جودة  ي ا كما      
عرفه الأعراب،  ا ما لا  ان قد لعب بالكلاب زمانًا، وعرف م ة، و ا راو

ً
ان عالمـــ ه  ذا الباب، لأنَّ تُ لك رجزه   كت

ذق  وا السبك،  وجودة  الطبع  جودة  مع  ذا  ه،  أراج مستقصاة   الكلاب  وصفات  شعره،  موجود   وذلك 
أبدًا أشعرُ، وأنَّ  البدو  ل  أنّ أ ترى  أو  يّة،  ض عليك فيه العص ع  أن 

َّ
إلا لتَهُ،  لتَ شِعرَه فضَّ تأمَّ بالصنعة، وإن 

ا.“ (37) قَّ من الباطل، مادمتَ مغلوً ذا الباب عليك فإنك لا تبصر ا ض  ء، فإن اع م   و دين لا يقار
َّ
المول
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ي نواس بجودة الطبع وجودة السبك ،يدل ذلك ع أن ترابط أجزاء الشعر  ومن خلال وصفه لأشعار أ     
س جودة الشعر ورداءته . ا مقاي م المعاي ال تب عل أحد أ

وحقيقة الأمر أن مقياس التماسك بالصورة العملية التطبيقية لم تحفل به الدراسات النقدية بالقدر      
أمور  من  ر  ظ أن  ان  ف الشأن،  ذا  كعبه   وعلو  القرآن  بلاغة  ا  ير ت القرآنية   الدراسات  به  تمت  ا الذي 
ة  ا نظر د الذي يجعل م ادف، والمقابلة،و أمور لم ترق إ ا علم المناسبة، التكرار ، ال عرف  التماسك ما 
إليه  ا  مرحلة ما  مقابل ما توصل  يجعل ا روحا قد  نفخ ف الذي س و  ا  ع ا وإعادة  أن إحياء ة،غ  لغو

ديث . الدرس اللغوي ا

علم المناسبة وأما الأخرى فتعلق بقضية  ن : أما الأو فتتعلق  ت ذا ع قض ونحن سنقتصر  أمرنا     
م . التكرار  القرآن الكر

ا  الآيات  ة ومرجع لة والمقار عرفه السيوطي  الإتقان بقوله: ”المناسبة  اللغة المشا فعلم المناسبة    
ا عام أو خاص عق أو ح أو خيا أو غ ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذ  ا إ مع رابط بي ونحو

ين والضدين ونحوه. ب والعلة والمعلول والنظ ب والمس الس

ص التأليف حاله حال  عض فيقوى بذلك الارتباط و ا آخذا بأعناق  عض وفائدته جعل أجزاء الكلام      
عضه ببعض  لم  ر الارتباط لتعلق ال ون ظا عد الأخرى إما أن ي كم المتلائم الأجزاء فنقول ذكر الآية  البناء ا
ذا  اض أو البدل و انت الثانية للأو ع وجه التأكيد أو التفس أو الاع وعدم تمامه بالأو فوا وكذلك إذا 
ا خلاف النوع المبدوء به،  ل جملة مستقلة عن الأخرى وأ ر أن  ر الارتباط بل يظ القسم لا كلام فيه. وإما ألا يظ
انت معطوفة فلا بد  كم أو لا فإن  كة  ا ون معطوفة ع الأو بحرف من حروف العطف المش فإما أن ت
لُ مِنَ  ِ

ْ
ا وَمَا يَ َ ْ رُجُ مِ

ْ
رْضِ وَمَا يَخ

َ ْ
ِ الأ  

ُ
ِ مُ مَا يَ

َ
عْل َ  ﴿ : عا ة جامعة ع ما سبق تقسيمه كقوله  ما ج ون بي أن ي

ن  رْجَعُونَ  ﴾ (39) للتضاد ب
ُ
يْهِ ت

َ
 وَإِل

ُ
سُط ْ َ ُ يَقْبِضُ وَ َّ

فُورُ  ﴾ (38) ، وقوله ﴿ وَا
َ
غ

ْ
حِيمُ ال وَ الرَّ ُ ا وَ َ عْرُجُ فِ َ مَاءِ وَمَا  السَّ

التضاد  الكلام فيه  ن السماء والأرض ومما  التضاد ب ول والعروج وشبه  روج وال سط والولوج وا القبض وال
ا وعدا ووعيدا  عد اما ذكر  بة وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أح عد الر عد ذكر العذاب والرغبة  ذكر الرحمة 
ساء  يه ليعلم عظم الآمر والنا وتأمل سورة البقرة وال ون باعثا ع العمل بما سبق ثم يذكر آيات توحيد وت لي

والمائدة تجده كذلك.“ (40) 

ان يقول  عة والأدب و العلم  الشر ر  ان غز سابوري“ و الن أبو بكر  المناسبة  لم عن علم  وأول من ت     
ذه  ذه السورة إ جنب  كمة  جعل  ذه؟ وما ا ذه الآية إ جنب  ع الكر إذا قرئ عليه الآية لم جعلت 

م بالمناسبة.“ (41) غداد لعدم علم ان يزري ع علماء  السورة؟ و

م من تحرج  ذلك ووضع له شروطا  ن،فم ل الدارس ذا العلم لم يلق القبول المطلق من قبل  غ أن      
بآخره  أمر متحد مرتبط أوله  أن يقع   الكلام  ارتباط  ط  حسن  ش  ” الذي  السلام  م عزالدين بن عبد  ،وم
لف بما لا يقدر  و مت ط ذلك ف ما بالآخر. قال: ومن ر ط فيه ارتباط أحد ش فإن وقع ع أسباب مختلفة لم 
ام  ن سنة  أح ديث فضلا عن أحسنه فإن القرآن نزل  نيف وعشر اط ركيك يصان عنه حسن ا عليه إلا بر
عضه ببعض إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله  خلقه  ط  ى ر ان كذلك لا يتأ مختلفة ولأسباب مختلفة وما 
نفسه  سان  الإ وتصرف  ن  والمفت ام  وا الملوك  كتصرف  والأسباب  العلل  اختلاف  مع  ببعض  ا  عض امه  وأح
ا  ا  نفس عض مع اختلاف عض تلك التصرفات مع  ط  س لأحد أن يطلب ر بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة ول

 (42) “. ا انت واختلاف أوقا
: ”قال  ذا يقول الزرك ضون ،و  ب إليه المع ذا الأمر مفندا ما ذ ناك من رأى ضرورة البحث   و     
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ع المتفرقة. وفصل  ا ع حسب الوقا مة مناسبة لأ م من قال: لا يطلب للآي الكر ن: قد و قق عض مشايخنا ا
مة ع وفق ما   الكر ف  ال ف  با فالم كمة ترت يلا وع حسب ا ع ت ا ع حسب الوقا أ طاب  ا
ا مكملة  و ء عن  ل  ل آية أن يبحث أول  ب   ا وآياته بالتوقيف... والذي ي ل الكتاب المكنون مرتبة سوره 
ا  كذا  السور يطلب وجه اتصال ا؟ ففي ذلك علم جم و ا لما قبل ا أو مستقلة. ثم المستقلة ما وجه مناسب لما قبل

ا وما سيقت له.“  (43) بما قبل

يح،يدل ع جمع  وترديد،  من ذلك  اف والراء أصل  : ال فه اللغوي ما ي عر وأما التكرار فقد جاء      
ديد ) . (44) و ال ، ف عد المرة الأو كررت، وذلك رجوعك إليه 

عد أخرى . (45) را أعاده مرة  ء تكر قال كرر ال و مصدر كرر إذا أعاد وردد، و و

و دلالة اللفظ ع المع مرددا (46) ، وأما الزرك فيعرفه بقوله  وأما اصطلاحا فيعرفه ابن الأث قائلا     
ر مع . (47) : إعادة اللفظ أو مرادفه لتقر

ما  م م ا من أراد الطعن  القرآن الكر م أحد المنافذ ال دخل م انت قضية التكرار  القرآن الكر وقد    
إياه بإعادة التكرار دون فائدة . (48)

رة التكرار  علقوا بظا م من الملاحدة  ن  القرآن الكر عض الطاعن ذا الأمر فيقول: ” بة يذكر  فابن قت    
ادة ولا إفادة“ . ياء والقصص من غ ز بَان ﴾ و تكرار الأن ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
مَا ت

ُ
ك ِ

ءِ رَّ
َ

يِّ آلا
َ
بِأ

َ
: ﴿ ف عا  الكلام مثل قوله 

ل معه وجه الكلام  ش ، والاختصار الذي  ذف الكث م يقولون ”قد يوجد  القرآن ا ي إ طا قول ا و     
بَانِ ﴾  ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
مَا ت

ُ
ك ِ

ءِ رَّ
َ

يِّ آلا
َ
بِأ

َ
عا : ﴿ ف ومعناه، ثم قد يوجد فيه ع العكس منه التكرار المضاعف، كقوله سبحانه و

ل اللسان .“  (49)   مود عند أ ن با ب س واحد من المذ ول

ة  أن  م يقولون ”لا ش م أ م أيضا، وم ن والرد عل لم عن مطاعن الضال و يت ي و ا كما يذكر الس     
ا وغ ذلك  عدون قصة فرعون ونظائر ت و ء معيب، خال عن الفائدة، و القرآن من التكرار ما ش التكرار 

ذا المسلك“ . (50) مما ينخرط  

م إحدى  ين وجوده  القرآن الكر ذا الأمر معت ال إ نفي  ذا ا ن   ن والدارس ذا ما أدى بالباحث و     
ير م،ثم اختلفوا  كيفية الت ا القرآن الكر سم  المزايا ال ا

ن  احظ ح ب إليه ا و ما يذ ا و ة  اللغة  حد ذا ا أن التكرار مز ب إ إثباته معت م من ذ فم     
م. ومن قلّ اعتباره قلّ علمه،  ر، وكفوا مئونة البحث والتنق لقلّ اعتبار يقول: إن الناس لو استغنوا عن التكر
 نقصه لم يُحمد ع خ أتاه، ولم 

ُ
 نقصه، ومن قلّ علمه وفضله وك

ُ
ومن قلّ علمه قلّ فضله، ومن قلّ فضله ك

و  ن ولا راحة الأمن.. ” (51) . و يُذمّ ع شرّ جناه، ولم يجد طعم العزّ، ولا سرور الظفر، ولا روح الرجاء، ولا برد اليق
ا إياه أحد محاسن الفصاحة.  (52) ما يؤكده السيوطي  خضم حديثه عن أساليب العرب،معت

وأما القسم الآخر فقد نفى وجود التكرار أصلا  ، ذلك أن تكرار اللفظ يحمل دلالة مخالفة لما سبق، ومن      
ر أبلغ من التأكيد لأنه  ن يقول: ”واعلم أن التكر ب إليه الزرك ح و ما يذ ، و و تكرار  اللفظ دون المع ثم ف
ذا قال الزمخشري  و أبلغ من التأكيد فإن التأكيد يقرر إرادة مع الأول وعدم التجوز فل س و وقع  تكرار التأس
س لا تأكيد لأنه جعل الثانية أبلغ   مُونَ ﴾ (53) إن الثانية تأس

َ
عْل

َ
 

َ
 سَوْف

َّ
لا

َ
مَّ ك

ُ
مُونَ ث

َ
عْل

َ
 

َ
 سَوْف

َ
لا

َ
: ﴿ ك عا  قوله 

ي أبلغ من الأول.“ (54) يه ع أن الإنذار الثا مَّ ﴾ تن
ُ
شاء فقال: و ﴿ ث الإ

عاطف ولم تختص بثم  ملة التأكيدية قد توصل  لاصة ”أن ا كما أطلق بدر الدين بن مالك  شرح ”ا     
فْسٌ مَا 

َ
رْ ن

ُ
تَنْظ

ْ
َ وَل َّ

قُوا ا ذِينَ آمَنُوا اتَّ
َّ
ا ال َ ُّ : ﴿ يَا أَ عا س كذلك فقد قال  ر كلام والده التخصيص ول ان ظا وإن 
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(55) . ﴾ َ َّ
قُوا ا دٍ وَاتَّ

َ
مَتْ لِغ دَّ

َ
ق

ان تأكيدا لفظيا لما  شاء لا أنه تأكيد لفظي ولو  ر الإ م تأكيد المأمور به بتكر م : إنه تأكيد فمراد وقول    
فْسٌ ﴾ (56)

َ
رْ ن

ُ
تَنْظ

ْ
ه: ﴿ وَل ن غ نه و فصل بالعطف ولما فصل ب

الذي  التماسك  ع مدى  تدل  ا  مجمل م،و   الكر القرآن  ر   التكر أغراض  من  العديد  الزرك  ذكر  وقد 
يحتفل به ، ومن ذلك :

مْ 
ُ

دِك ْ َ
بِعُونِ أ وْمِ اتَّ

َ
مَنَ يَا ق

َ
ذِي آ

َّ
الَ ال

َ
: ﴿ وَق عا مة،ليكمل تلقي الكلام بالقبول كقوله  يه ع ما ينفي ال ادة التن - ز

قَرَارِ ﴾ (57)  فإنه كرر فيه النداء لذلك .
ْ
َ دَارُ ال

ِ  
َ
خِرَة

َ ْ
يَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآ

ْ
ن  الدُّ

ُ
يَاة َ ْ

ذِهِ ا َ مَا  وْمِ إِنَّ
َ
ادِ ، يَا ق

َ
ش يلَ الرَّ ِ سَ

ا متعلق بما قبله،وإن  ل واحد م عددت،ف ا وإن  بَان ﴾ (58) ،فإ ِ
ّ

ذ
َ

ك
ُ
مَا ت

ُ
ك ِ

ءِ رَّ
َ

لا
َ
يِّ آ

َ
بِأ

َ
عا ﴿ ف - لتعدد المتعلق،كقوله 

لما ذكر فصلا من فصول النعم  م،ف ا ل عمه ال خلق م  ن،وعدد عل س وا ن من الإ ا الثقل عا خاطب  الله 
م الشكر عليه،و أنواع مختلفة وصور ش . م واقتضا طلب إقرار

ملة،فإ  عد ا عرف بما  ملة ليتطرقا إ ما  ية ا رة التكرار قد تجاوزا ب ان علم المناسبة وظا وإذا      
ديث؟ ما  الدرس الن ا أي مدى يمكن الكشف عن مثيل

،بيد أن دراسة  عض الأحيان-حول آليات التماسك الن عددت الدراسات النصية -واختلفت   لقد      
ذا  ال، ول ا ذا  الدراسات   م  أ عد من  ية“  الإنجل التماسك    : المعنون  ما  ورقية حسن  كتا الداي 
ما  ما، و عند ما  الفصل الأخ من كتا ص ما انطلاقا من م م أسس التماسك الن عند تعرض لأ س

ما ي : (59)

لمات الدالة ع الملكية، والإشارة، وما يتعلق  ال ـــق بالوظيفة  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ، وما يتعلـ شمل ما يتعلق بالضم - الإحالة، و 
ان، وإحالة المقارنات، والإحالة الوظيفية.    بالظرفية كظر الزمان والم

ـــم آخر، وكذا استخدام فعل بديلا عن فعل آخر، واستخدام   شمل استخدام اسم بدل اســـــــــ - التبديل (الإحلال) و
سوب إليه. سب بديلا عن ذكر الم    علامة ال

ذف العام،  ، وا ذف الشك ــال، وحذف العبارة، وا ــ ذف  الأفعـــــــــــــــــ ذف  الأسماء، وا شمل ا ذف، و - ا
ذف الوظيفي. ذف الصفري، وا    وا

ـــــد، والموازنة، والاستدراك، والمغايرة  ــ ط المؤكــــــــــــــــــــــــــ ط المركب، والر سيط، والر ط ال شمل الإضافة، والر ط، و - الر
دد،  ب العام وا سب ــــق ال ــــــــــــــــــــــــــــــــ ط عن طر ب  اللفظ، الر ، والتصو ب  المع ارجية، والتصو    الداخلية وا

ط الشرطي، والعلاقات الزمانية. ية، والر عاكس السب    و
يص، والإجمال. شمل الت لاصة، و - ا

- القصد . 
ادف، والإحداثات، والنقاط العامة، والتنظيم. شمل التكرار، وال ، و - التماسك الم

ان مدرجا   ان مدرجا  علم النحو ومنه ما ا ما ذه القضايا،فم لقد تطرق علماؤنا القدامى لأغلب      
تلتقي  ا  أ الات ،غ  العديد من ا إ  م وتفرعت  الدراسات عند عددت  البلاغة،ولا ض  ذلك، فقد  علوم 
سم بالغائية، فبحث أول الأمر  م قد ا ا  نقطة واحدة،و البحث  بلاغة النص ،فالبحث اللغوي عند جميع
تمامه مركزا ع فصاحة  ان جل ا ذا  فاظ ع اللغة من الاندثار والضياع. ول طأ، وا  صون اللسان عن ا
تم أيضا البحث بضبط اللسان  ن اللفظ والآخر. كما ا ا،ثم الفروق ب يان دلال ا، و ي الألفاظ والكشف عن عر
شأ علوم  و ما أ ملة.و ية ا لمة، وضبط ب ية ال يحا، فضبط ب ي نطقا  فاظ ع النطق العر ن، وا من ال
ل ما  ا تمثل بناء شامخا يمكن أن يقف  وجه  ذه العلوم مجتمعة وجدنا أ النحو والبلاغة واللغة،وإذا نظرنا إ 
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ديث . أحدثه الدرس اللغوي ا



ي : تج الآ ست ل ماتم ذكره  من خلال 

م عن   م  حدي م ، فأدى  ا بالقرآن الكر ـــة المتعلقة م ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ - لقد حفر أجدادنا عميقا  الدراسات النصية ، وخاصــ
ديث . ا لسانيات النص  العصر ا ازه إ العديد من القضايا ال تطرح    إ

ج ع طبيعة  ي ، يحاول استكناه النصوص دون التعر ان طرح العرب لقضايا النص منطلقا من واقع إجرا -لقد 
ا. م من الأمور المسلم  يم، إذ  عند   تلك المفا

عرف التخصص  م لم  ا بالشمول،ذلك أن مرحل ـــة  عموم ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ون العرب متصفــــــ ا اللغو يم ال طرح - إن المفا
ديث .    العل وفق المنظور ا

ية  ي،ذلك أن ب اث العر ــــــــــــــث ليجد له الأثر المباشر- أغلب الأحيان-  ال ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ديـ - إن ما يطرحه الدرس اللغوي ا
و اللغة المستعملة. تلف فقط  ا أيضا،وا    النصوص واحدة، وجماليا

ء آخر جم أك من أي  اثية لوجدنا أنفسنا  وضع الم داثية ع ال يم ا - لو حاولنا إسقاط المفا
ا  ديث عن الآليات النصية أك تفصيلا من غ و الذي جعل ا ، وفق المنظور المعاصر،  - إن التخصص العل

ي . اث العر     ال

ا  إل عمد  أن  علينا  ة،بل  اللغو م  دراسا أجدادنا   قدمه  بما  ن  س لا  أن  علينا  ب  ي فإنه   : وعليه      
نا  ذلك عدم التعصب   داثة،ون اث، وما تتطلبه ا ا لإعادة بناء الصرح اللغوي، وفق ما يقتضيه ال عتمد عل و
ف إلا  ع انا،  عالم أصبح لا  ل ما يحيط بنا،ونوجد لأنفسنا م لمة   ون لنا ال ار بالآخر، فت للنفس ،أو الان

بمن يفرض ذاته .
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وت، ط1، 1998، ص178.  ي، ب وم النص دراسة  علوم القرآن، المركز الثقا العر د، مف (1) نصر حامد أبو ز
رة، 1979، ج13، مادة ( نص )، ص 97-98. ــــــــــــــــــارف، بالقا ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ (2) ابن منظور، لسان العرب، مكتبة دار المعــ
وت، 1997، ج1، مادة (نص)، ص 858. ي، ب اث العر ــــــــــــاء ال ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ يط، دار إحيــــ وزآبادي، القاموس ا (3) الف
وت، ط1، 1999، مادة (نص)، ص 381-382. ي، ب ـــــــــــر ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ اث العـــــ اح، دار إحياء ال (4) الرازي، مختار ال
وت، ط1، 1995، ص136-137. ي، ب ـــــــــــــر اللبنا ــــــــــــ ــ ية، دار الفكــــــ ات العر م المصط (5) خليل أحمد خليل، م

Webster’s Third New International Dictionary of the English Language unbraided - Merriam- Web-             (6)
ster INC. Publishers Spring field, Massachusetts, U.S.A. P 2365-2366

يط، ج1، مادة (  )، ص 209.  وزآبادي، القاموس ا (7)  الف
ي،مصر ط2،دت ج1، ص 131.     ارون،مكتبة مصطفى البا يوان، تحقيق عبد السلام محمد  احظ، ا (8) ا

ة، ط3، ص19. شأة المعارف، الإسكندر (9) ابن طباطبا العلوى، عيار الشعر، تحقيق د. محمد زغلول سلام، م
وت، 1982، بدون طبعة،  ـــــرفة، ب ــــــــــــد رضا، دار المعـ ــ عليق السيد محمد رشيـــــ از،  ي، دلائل الإ رجا ر ا (10) عبد القا

         ص 316، 373، 312. 
شورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، ط1،1990، ص208. عن رولان  ية- دراسة، م ، مقالات  الأسلو (11) منذر عيا

وت، 1988. .عدد(3) ب . مجلة العرب والفكر العال ة النص: ت. محمد خ البقا          بارت، نظر
رة،ط7 (1998،1418).1/ 67 . ان ،القا ارون ،مكتبة ا ن، تحقبق عبد السلام محمد  ي احظ، البيان والت (12)ا

ن ، 1 / 67 . ي ـــــظ، البيان والت ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ احـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (13) يقصد عامة رواة الأخبار. انظر:ا
از: 251 . ـــــــه به، انظر: دلائل الإ ــ ابـ احظ، وع عن إ ي كلام ا رجا (14) نفسه  4/ 24، وقد نقل ا

يوان، 2/ 27 . احظ، ا (15)ا
رة، ط3، 1971، ص : 35 . از القرآن ، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القا ي، إ  (16) الباقلا

ــه ،  ص : 35 . ـــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (17) نفســـ
ـــــــــــــه ، ص : 37 . ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ (18)نفســ

از، ص : 39 . ي،دلائل الإ رجا ر ا (19)  عبد القا
شر،ط1، 1997،  ية للدراسات وال حوث/ نقد، المؤسسة العر ة النص – دراسات و ية ونظر يم خليل ، الأسلو (20) د. إبرا

         ص : 55-56 .
ـــــــــــــــــــــــــــة، ص : 202 . ــ يــ ، مقالات  الأسلو (21) منذر عيا
ـــــــــــــه ، ص : 231-232 . ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (22) نفسـ
از ، ص : 300 . ي، دلائل الإ رجا ر ا (23) عبد القا
ــاز القرآن ص : 35 . ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــ ي، إ (24) أبو بكر الباقلا

ي، الدار البيضاء، ط2، 1986،  اتيجية التناص -، المركز الثقا العر طاب الشعـــــري – اس (25) محمد مفتاح ، تحليل ا
          ص : 120.

، جدة، ط1، 1985، ص :  90.            ي الثقا حية، النادي الأد شر ة إ ال يو طيئة والتكف من الب (26) عبد الله الغذامي، ا
ية، ص : 207. ، مقالات  الأسلو (27) منذر عيا

ــــــــب العلمية، لبنان ،  (28) الزمخشري:أبو القاسم جار الله محمود،أساس البلاغة ، تح : محمد باسل عيون السد،دار الكتـــــــ
ــادة ( مسك )ص : 326 . ــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ          ط 1 (1998،1419) . مــــ
ية،مصر 1988مادة(مسك) ، ص : 418 . يدي،تاج العروس، المطبعة ا (29) الز
ــــــــــــــــرب ،مادة (مسك)ج6 ، ص : 537 . ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ (30) ابن منظور،لسان العــــــــ

، ط1، 1994،  ص : 132 . (31) تودوروف، النص، من كتاب العلاماتية وعلم النص،منذر عيا
Halliday & Ruqaiya Hasan, Cohesion in English, (New York: Longman , 1976)., P: XI                             :(32) انظر

طاب ج1 ، ص : 124. (33) محمد الشاوش،أصول تحليل ا
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ن ، 1/ 67 . ي ـــــــــــــــــــان والت ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ احظ، البيـــ (34 ) ا

ن ، 1/ 67 . ي احظ، البيان والت (35) يقصد عامة رواة الأخبار. انظر:ا
از : 251 . ابه به، انظر: دلائل الإ احظ، وع عن إ ي كلام ا رجا (36) نفسه، وقد نقل ا

يوان ، 2/ 27 . احظ، ا (37) ا
ــــــــــــورة سبأ 2 . ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ (38) ســـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــرة 245 . ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ (39) البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــوم القرآن، 3/ 371، 372 . ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ (40) جلال الدين السيوطي، الإتقان  علـــــــــ
ان ، 1/ 36.  (41) الزرك ، ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 1/ 37 . ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ (42) نفســـ
(43) ن م ، ن ص .

ارون،دار الفكر،دت. (5/126) . س اللغة،تحقيق عبد السلام محمد  م مقاي (44) انظر :ابن فارس، م
رة،دت. 5/3851 . ـــــــرر دار المعارف- القا ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ (45) انظر: ابن منظور،لسان العرب،مادة كـ
ي،دت. يط (3/125) دار الكتاب العر ــــــــــوس ا ــ عقوب،القامـــــــــــــــــــــــــــــ ادي: مجد الدين محمد بن  وز          الف
ـ1981-م). (ص567) . وت(1401 ــاح دار الفكر –ب ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ـ ي بكر،مختار ال          الرازي: محمد بن أ

ـ1996-م). ص169،417 . وت،ط2:(1417 م المفصل  علوم البلاغة دار الكتب العلمية –ب اوي،الم عام نوال ع          إ
دار  شورات  طبانة،م بدوي   ، و  ا أحمد  تحقيق  والشاعر   اتب  ال أدب  السائر   الدين،المثل  ضياء   : الأث ابن   (46)

ـ1984-م) ، ص : 3/7 . اض،ط2: (1404 - الر الرفا
ـ1980-م). 3/10 . ان  علوم القرآن دار الفكر،ط3:(1400 (47) الزرك :بدر الدين محمد بن عبد الله،ال

ـ- رة، ط2 :  (1303 اث-القا ل القرآن،، شرح السيد أحمد صقر، دار ال ل مش بة: عبد الله بن مسلم، تأو (48) ابن قت
          1973م). ص : 32 .

از القرآن، تحقيق محمد خلف الله أحمد، محمد زغلول  ي، ثلاث رسائل  إ رجا ر ا ي، عبد القا ي، الرما طا (49) ا
رة، ط4، دت. ص : 51-52 .           سلام، دار المعارف-القا

ـ1987-م). ص :  وت، ط2: (1407 ــــر، مفتاح العلوم، ، دار الكتب العلمية-ب ي بكـــــــــــــ عقوب يوسف بن أ ي أبو  ا (50)الس
. 592          

ـــــــــــــــــــــــــظ، 3/181. ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ احــــ احظ، رسائل ا (51) ا

(52) جلال الدين السيوطي، الإتقان  علوم القرآن، 3/224.
ـــــــــــر 2 .  ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ اثــــــــــــــــ (53) الت
ان ، 3/ 11 . (54) الزرك ، ال
ـــــــــــر 18 . ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ شــــــــــــــ (55) ا
ان ، 3/ 12 . ، ال (56) الزرك

ـــــــــــر 39.38  . ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (57)غافـــ
ـــــــــــــان 13 .  ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ (58) الرحمـــــــــ
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